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 الملخص

الد   هذه  الله  حاولت  تعظيم  بين  الموجودة  والعلاقة  الارتباط  وبلورة  الإسهام  راسة 

قامت عليه  أ التي  ، وا لما حدث في هذا العصر من موجة إلحادية عاتيةنظر    ،الحياةوصلاح  

مسوغات   بأن  من  من  ي    القول  أن  شأنه  من  بالله  العمل  ط  ع  الإيمان  عن  الإنسان  طاقات  ل 

عب   ما  الش  والإنتاج، وهو  العبارة  أفيون  »هيرة  رت عنه  الارتباط  و.  «عوبش  الالدين  ستبلور 

بين   وأفعال  والعلاقة  آراء  على  الله  تعظيم  أثر  معرفة  من خلال  الحياة  الله وصلاح  تعظيم 

معي   الد    ؛لذلك.  نشخص  هذه  مفسري  تهدف  أحد  على  الله  تعظيم  أثر  معرفة  إلى  راسة 

 .  (المصباح)ف تفسير  مصن   شهاب   وهو قريش    ،أرخبيل الملايو

.  ياسية الموجودة في تفسيرهالاجتماعية والس  ز الدراسة على آرائه في بعض القضايا  ترك  

الد  و والمؤلفات  اعتمدت  الكتب  من  العديدة  للمصادر  الاستقرائي  المنهج  على  راسة 

تفسير  )مع التركيز على المصدر الأساس وهو    ،وريات سواء كانت للمؤلف أو غيرهوالد  

 .  (المصباح

الد   توصلت  أن  وقد  إلى  تلعب  راسة  الله  تعظيم  الآراء  هم  ما  دور    فكرة  تكوين  في  ا 

ة إرادته  ى أثر فكرة تعظيم الله من حرية فكره وقو  يتجل  .  ياسية عند شهابالاجتماعية والس  

العلماء مع  فكره  الاجتماعية  .  الآخرين  ووحدة  القضايا  حول  الفكرية  تصوراته  ومجمل 

ر  ص القرآني لكونه قد تأث  ة لا تخرج عن دائرة المفسرين المحافظين على قداسة الن  ي ياسوالس  

 .  بفكرة تعظيم الله

 :  الكلمات المفتاحية

 . تعظيم الله، قريش شهاب، تفسير المصباح، القضايا الاجتماعية، القضايا السياسية
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 قدمةالم

ن تبعهم بإحسان  وم    ،وصحبه  وعلى آله   ، لام على رسول اللهلاة والس  والص    ، الحمد لله

 ،  ،ينإلى يوم الد  

بأن تكون علاقة تلازم    العلاقة بين تعظيم بالله وصلاح الحياة تغدو شبيهة    إن  ا بعد؛ فأم  

الط   الله مفضي  بين  تعظيم  الملزوم وهو  يكون  تحق  رفين، بحيث  إلى  اللا  ا  زم وهو صلاح  ق 

أن يبسطوا لهم حياة المؤمنين    درج الأنبياء في دعوة أقوامهم إلى الإيمان بالله على .  الحياة

الس   الش  فيما يسودها من  فيما يسودها من  الكافرين  ابتغاء  قاء، حملا  عادة وحياة   لهم على 

 .  قاء من طريق الإيمان بالله وتعظيمهعادة وتحاشي الش  الس  

اس بما ثريت به حياتهم من الخير  يندرج الخطاب القرآني في تذكير الن    ؛وفي هذا المعنى

وتحذيرهم من ضنك المعيشة إذا أعرضوا عن الله، كما في   ، ن الكفر والإيمان ا انتقلوا م لم  

تعالى:  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ )  قوله 

 .  []الأنفال( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ

أفواجا،    ااس في الإسلام أفواج  ن نعمة الإسلام على العرب، بعد أن دخل الن  الآية تبي    إن  

ما شمل العرب من خير    صر على ما كان بعد الهجرة مباشرة، بل يعم  ولا يقتصر الإيواء والن  

 كان هذا الحي من العرب أذل  »ه قال:  في هذه الآية أن    دوسى  وي عن قتادة الس  فقد ر  .  عميم

، من عاش منهم  ا، وأبينها ضلالا  ا، وأعراها جلود  ا، وأجوعها بطون  ، وأشقاها عيش  الناس ذلا  

ولا يأكلون، والله ما نعلم من حاضر أهل     يؤكلون.  ارا، ومن مات منهم زوى في الن  عاش شقي  

ع به في الرزق،   منهم حتى جاء الإ ا منزلا  يومئذ من كانوا شر   ن به في البلاد، ووس  سلام، فمك 

اس، وبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه،  ا على رقاب الن  وجعلهم ملوك  

 .  «كر في مزيد من اللهكر، وأهل الش  كم منعم يحب الش  رب    فإن  

عرب؛ إذ رفعهم من جهل  ال  بل بكل    ، صلى الله عليه وسلم  المسلمين آنذاك بنصر النبي    -تعالى-الله    دأي  

  : صلى الله عليه وسلم  إلى علم بالإيمان، ومن شظف العيش إلى عيش رفيع، حتى لقد قال خليفة رسول الله

ل ى  » مْ ع  ك  د  أ ن  أ ح  ، ك  وفِ الْأ ذْرِي  ائعِ  الص  ج  ون  ض  م  أْل  ت  كِ و  س  انِ   ح  عْد   .  (1) «الس 

 

 (. 1/62المعجم الكبير )  (1)
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يرمون    ،أعداء الإسلام   هامات غير صحيحة منذلك، تأثر بعض المسلمين بات    ومع كل  

بأن   بالله  ويت  الإيمان  متحضر،  غير  بأن  ه  الأ  همون  ضعف  منابع  من  بالعجز    ،ةم  ه  وتخلفها 

الفضائيات والكتابات والصحف ر بهم من يسمع هذه  فيتأث  .  والإخفاق، ويعلنون ذلك في 

قة  قة بدينها وأحكامه، كما أورثها ضعف الث  الث    ة الإسلامية ضعف  م  فيورث الأ    ،هامات الات  

موا عن دينهم ولم يفتخروا به لئلا فيزهد المسلمون إذا تكل  .  اسخرجت للن  ة أ  م  ها خير أ  ن  بأ

 .  هم متخلفون وغير متحضرين همون بأن  ت  ي  

  ، لا مساومة عليه مهما قال القائلون   عظيم بالله أمر  الإيمان والت    لأن    ؛ وهذا الأمر لا يجوز 

ليم لقيادة  حيح والمنهج الس  لص  هذا الأمر هو الأصل ا   إن  .  هامات ومهما أثار الأعداء من الات  

ف بين قلوب   بالإيمان، فهو الذي أل  وما اجتمع المسلمون إلا  .  ة والحضارة و  المسلمين إلى الق  

تعالى:   قال  كما  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ )المسلمين، 

مبني    إن  .  [ ]الأنفال ( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ تعالى  بالله    الإيمان 

( ۈ ۈ ۆ ۆ)  : ، قال الله تعالى ( 1) وجل    عظيم والإجلال له عز  على الت  

 .  ( 2) وجل    عظمة الله عز  حاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية: يتشققن من  ، قال الض  [ 90:  ]مريم 

العبادة    المناوي في تعريف    ا ف على خلاف هوى نفسه تعظيم  ها فعل المكل  أن    : فقد ذكر 

عريف تتضح أهمية تعظيم  فمن هذا الت  .  ( 3) أي العبادة هي تعظيم الله وامتثال أوامره  : وقيل .  ه لرب  

راسة التي ستعين بيان  بالد  لنا أن نقوم    بد    لذلك لا .  ها العبادة التي خلقنا الله لتحقيقها وأن    ، الله 

 .  ونهتم بها في حياتنا اليومية   ، عظيم في حياة المسلمين لكي نستفيد منها جدارة فكرة الت  

  مثلا  .  رها الإنسان سيستشعر عظمة الله تعالىوهناك آيات كثيرة في القرآن الكريم، إذا تدب  

ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ )في قوله تعالى:  

ر( ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې م  يشعر  .  []الز  الآية،  هذه  خلال  من 

حيث  المتدب   سبحانه،  الخالق  بعظمة  فالله  تجل    ر  الفسيح،  الكون  هذا  في  العظمة  هذه  ت 

هو   الر  ا سبحانه  أن  العظي  ب  لخالق  القاهرة،  وقدرته  الباهرة،  عظمته  من  الذي  جميع    م، 

مطويات بيمينه،   على سعتها وعظمها   السماوات   حمن، وأن  الأرض يوم القيامة قبضة للر  

ى به غير  عظمته م   حق    ه مفلا عظ    .  (4) ه، ولا أظلم منهن سو 

 

 (.3/259)تيسير الكريم الرحمن   (1)

 (.1/341) العظمة لأبي الشيخ  (2)

 (.498)التوقيف على مهمات التعاريف   (3)

 (.1/729)الرحمن تيسير الكريم   (4)
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يقبض الله »يقول:    صلى الله عليه وسلم رسول الله    ، قال: سمعت  ◙  ففي الحديث عن أبي هريرة

 . (1)  «الأرض، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض

مفتاح   سيكون  الذي  البحث  هذا  أهمية  جاءت  هنا  أساس  ومن  فكرة  ا  أهمية  لإدراك  ا 

العلماء في   أفكار أحد  تأثيره على  وهو    ، أرخبيل الملايوتعظيم الله من خلال دراسة مدى 

ي    ن  إ  ؛ومن جانب آخر.  قريش شهابد  الدكتور محم   ا لإحياء  إسهام    عد  هذا الجهد سوف 

 .  ةم  الروح الإيمانية لدى نفوس أفراد هذه الأ  

 أهداف المقالة

 وتهدف هذا البحث للوصول إلى الأهداف الآتية: 

 . التعريف بتفسير المصباح ومؤلفه -1

 .  التعرف على علامات تعظيم الله لدى قريش شهاب -2

 .  فكرة تعظيم الله على قريش شهابالكشف عن تأثير  -3

 منهج الكتابة 

مع مصادر عديدة من الكتب  تعامل  و .  المنهج الاستقرائي في إعداد هذا البحث    بع الباحث  ات  

الأساس  المصدر  ولكن  والدوريات،  تفسير    والمؤلفات  حقيقة  لأن    (؛ مصباح ال ) هو  يعكس  ه 

 .  مصنفات محمد قريش شهابأعظم  يعد   هذا التفسير  أن   أفكار قريش شهاب، لا سيما  

  

 

 4812الجامع الصحيح للبخاري، حديث رقم   (1)
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 لتعريف بالتعظيم لغة واصطلاحاا

 عظيم لغة: التَّ

ة  يء العظيم .  العين والظاء والميم أصل  واحد صحيح يدل  على كبِ ر وق و  .  فالعِظ م: مصدر الش 

ظ م  ي عْظ م عِظ م   ظ م في عينيك قلت: أعْظمت ه واستعظمْت ه .  ، وعظ مته أنا ا تقول: ع  عظ م  .  فإذا ع  وم 

يء: أكثره  ا  ستغل ظ ها .  لش  راع: م  ظْمة  الذ  ديدة .  وع  ة الش  لم  وهي العظيمة: النازِلة  الم 
 (1 )  . 

والاسم  .  واستعظم وتعظم: تكب .  واستعظمه: عده عظيما .  قال الجوهري: والتعظيم: التبجيل 

 .  ( 2) وتعاظمه أمر كذا .  العظم 

ه    :وقال ابن منظور ز  قدْر  ظيِم  الذي جاو  قول  ،الع  ر    ،وجل  عن حدودِ الع  و  حتى لا ت ت ص 

قِيقتهِ  نهِْه وح  الإحاطة  بكِ 
 (3). 

 صطلاحًا: التعظيم ا

والعظيم هو الذي يعظمه خلقه  .  معرفة العظمة له سبحانه مع التذلل:  وجل    تعظيم الله عز  

 .  (4) فالعظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه. ويهابونه ويتقونه

 .  [4: الشورى،  255البقرة: ]( ٹ ٹ ڤ )عظيم اسم من اسماء الله، قال تعالى: وال

لطان، وليس المراد  أن والس  م الش  ظ  م في صفة الله تعالى يفيد عِ ظ  ع  اج: والعظيم: الم  ج  قال الز  

 .  ( 5) ا ذلك من صفات المخلوقين، تعالى عن ذلك علو    لأن    ؛ جزاء به وصفه بعظم الأ 

أن   نتوصل  الله   وبهذا  تعظيم  تعالى هو    :معنى  الله  لعظمة  العبد  منه    ،معرفة  والخوف 

فات لله تعالى، كما يليق به سبحانه، من غير   بإثبات الص  ق إلا  لا يتحق  و.  ل له سبحانهذل  والت  

 

 (.4/355) مقاييس اللغة   (1)

 (. 5/1988)الصحاح   (2)

 (. 12/409) لسان العرب   (3)

 (.1/111)  لزجاجيللله اشتقاق أسماء ا  (4)

 (.1/46) اجج  سنى للز  تفسير أسماء الله الح    (5)
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رون بعض صفاته تعالى، ما قدروا  نكِ ولا تكييف ولا تمثيل، والذين ي    ،تحريف ولا تعطيل

 .  (1) معرفته قدره، وما عرفوه حق   حق    وجل   الله عز  

أن وصف    يمكن  سمع  الذي  كالإنسان  بالله  المعظم  حالة  خالق    انتصور  به  وصف 

السموات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله، فليملأ صدره من التعظيم، ويجزم بأن ذلك  

أوهام  يقطع جميع علائق  ما  والعلو  والشرف  والجلال  الكمال  غايات  من  بالغ  الوصف 

س   امعظم    ا لب منزه  المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون الق له جل  وعلا غير متنج 

 .  (2) بأقذار التشبيه

 علامات تعظيم الله لدى شخصية قريش شهاب

عريف بعظمة الله وقدرته هو الاعتناء بمعرفة أسماء الله الحسنى  أهم وأنجح وسيلة للت    إن  

يخ معاني أسماء  ركيز في دعوتهم على العناية بترس عاة والمصلحين الت  والأولى بالد  .  لا وصفاته الع  

ا  كتاب    شهاب    كتب قريش    ؛ بسبب ذلك .  لا في قلوب ووِجدان المسلمين سنى وصفاته الع  الله الح  

الح   الله  أسماء  المسم  حول  ب سنى  ) ى  ا ـ  ضوء  كشف  في  الحسنى  الله  أسماء  الإلهية:  لأسرار 

قارئ    فإن  .  ( 3) ( القرآن  يدعو  الكتاب  الإلهية هذا  الأسرار  إلى كشف  البصيرة )   ه  بعين  الله    (، رؤية 

 . ا وباب مغفرته مفتوح أبد    ، الله الذي غلبت رحمته غضبه، وغلبت مغفرته عذابه ومعرفة  

العودة إلى عبودية رب   الله وحده سبحانه وتعالى بالعبودية    إفراد العالمين و   ودعا هذا الكتاب إلى 

ا من أسماء  ة وتسعين اسم  فاصيل الجميلة والعجيبة عن تسع ا على الت  ويحتوي هذا الكتاب أيض  .  والألوهية 

قال شهاب: أنا أميل إلى القول    (، حمن الرحيم الر  ) من أمثلة ذلك عندما شرح صفة  .  الله الحسنى المشهورة 

رحمته تنشأ متى شاء تعالى،    لأن    ؛ حمة، ثم قال: ورحمة الله كاملة حيم مأخوذان من الر  حمن والر  الر    بأن  

ا جميع أنواع  ن لا يستحق، وتشمل أيض  مة وم  ح ن يستحق الر  ها تشمل م  لأن    ؛ وكذلك رحمته تعالى شاملة 

ت  الر   التي لا  ت  حمة  للت  وفيه أيض  .  ( 4) عد حصى ولا  الع  ا تفسير الإرشادات  خلق  ظمى والت  أسي بصفات الله 

 . ( 5) وتعالى   بأخلاقيات أسماء الله سبحانه 

 

 (. 13/160) ابن تيميةفتاوى مجموع   (1)

 (.110) منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات للشنقيطي  (2)

(3)   Menyingkap Tabir Ilahi: Asma alHusna dalam Perspektif alQuran 

Muhammad Quraish Shihab 

 .المرجع السابق  (4)

 .المرجع السابق  (5)
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يدل   الكتاب  أن    هذا  تعظيم الله   ا شهاب    على  الت    لأن    ؛له فكرة  تابعة  منزلة  للمعرفة  عظيم 

الر  .  بالله ابن قيم الجوزية: فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم  سبحانه في القلب،    ب  كما قال 

الن   أشد  وأعرف  به  ا وإجلالا  اس  تعظيم  له  هم 
عز  .  (1)  أسمائه  معاني  استحضار  يمكن    حتى 

ار الذي لا ي عجزه شيء،  ي العزيز المهيمن الجب  ر القو  وجل في القلوب والحياة، فهو المتكب  

عظيم  إذا لم يكن لدى شهاب فكرة الت  .  يء: كن فيكونعلى كل شيء قدير، يقول للش  فهو  

 .  أسمائه فلم يحاول تأليف الكتاب الذي ينحو إلى معرفة الله و

النصيحة لكتابه تلاوة وتدبر   ، وقد  وعملا    ا من علامات تعظيم الله تعظيم كلامه، وتحقيق 

لف  بعض الس    عظيم والإجلال، حتى إن  من الت    الح الواجب نحو كتاب الله تعالى ق سلفنا الص  حق  

ولذلك حاول شهاب تأليف كتب كثيرة حول القرآن  .  ( 2) روا المصحف كانوا يكرهون أن يصغ  

على سبيل المثال،  .  عايش في ظلاله وعلومه لدعوة المسلمين إلى العودة إلى القرآن وتعظيمه والت  

اه  ا  كتب شهاب كتاب    .  ( 3) ( دور القرآن في حياة المجتمع تطبيق تعاليم القرآن: أهمية و ـ ) ب سم 

وتضمن أكثر  .  د قريش شهاب في بداية الأمرهذا الكتاب من أعظم مؤلفات محم    د  ع  

منذ   ألقاها  وخطبة  مقالة  ستين  اشتملت  1992إلى  1975من  مختلفة  موضوعات  في  م 

السهلة  رق  إلى بيان وبحث الط    سعى شهاب  .  تهم المجتمع آنذاك  يالقضايا والمشاكل الت

ن وبحث عن المخرج من القضايا والمشاكل  ه بي  إلى جانب أن  .  والفعالة لفهم القرآن الكريم 

انطلاق   المجتمع  تهم  التي  والثقافية  جيدةالاجتماعية  بطريقة  قرآنية  إيحاءات  من  وعلى .  ا 

ه كاف لإرشاد طلبة   أن  هذا الكتاب لم يتضمن جميع القضايا والمشاكل، إلا    غم من أن  الر  

 .  قرآن والمسلمين إلى ما هو أبعد وأصوب في فهم وتحليل معاني القرآنعلوم ال

فيديرسفيل م  هووارد  ك    أن    :يقول  قد  الكتاب  أعد  هذا  جذاب  بأسلوب  العالم  تب  ه 

م هذا الكتاب معالم  قد  قال: ي   ثم  . ينليأخذوا المعاني الجديدة عن الد    ،اسة الن  المسلم لعام  

ز على المسائل  وقد رك  .  المسلم اليومية بإندونيسياين في حياة  في غاية الأهمية عن وظيفة الد  

المسلمالتي   وغيرها  ينتهم  والصحة  البيئة  مثل  المعاصرة  حياتهم  الكتاب  .  في  وختم 

البلاد المتقدمة عادة ما تقدم على  ا إلى أن  بالحديث عن تقدم إندونيسيا في المستقبل، مشير  

 .  (4) ي تفرزها الحداثةبالقيم الت  عاليم الدينية، مستعيضة  ترك المبادئ والقيم والت  

 

 (. 2/495)مدارج السالكين   (1)

 (.4/230(حلية الأولياء وطبقات الأصفياء   (2)

(3)   Membumikan alQuran، Muhammad Quraish Shihab . 

(4)   Kajian alQuran di Indonesia dari Mahmud Yunus hingga Qurays 

Shihab، Howard M. Federsipel p. 296-297 
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 العودة إلى القرآن وتعظيمه، ومنها: على  المسلمين   تحث  وهناك مصنفات أخرى لقريش شهاب  

 .  معجزة القرآن: انطلاقا من أبعاده اللغوية والإشارات العلمية والأخبار الغيبية -1

 ثقافة القرآن: التفسير الموضوعي في خدمة قضايا الأمة  -2

 تفسير قصار السور من حيث ترتيب نزول الوحي  تفسير القرآن الكريم: -3

 لمحات من النور الإلهي الحياة مع القرآن  -4

 نثر الرسالة الإلهية: القرآن والحياة الاجتماعية الديناميكية  -5

 الخواطر: مكانة الوحي وحدود العقل في الإسلام   -6

  ومن خلال تلك المصنفات، تبز فكرة تعظيم الله لدى شهاب ومحاولته ترسيخ هذه 

لا سيما الجهل والاعتقاد بالخرافات والمغيبات لم  .  الفكرة على المسلمين في إندونيسيا 

 .  يزال سائدا بين العوام في المجتمع الإندونيسية
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 ترجمة موجزة محمد قريش شهاب

القرآن)باب    إن   الش    ( تفسير  عظيم  يتعل  لأن    ؛أنباب  يزال  ه  ولا  الكريم،  بالقرآن  ق 

اعة، يتلونه ويتدبرونه وينفذونه ويتحركون به  القرآن حتى قيام الس  المسلمون يقبلون على  

الز    أن  :وهذا معناه.  ويعيشون في ظلاله مان والمكان،  تظهر تفاسير للقرآن جديدة تناسب 

فيهم سواء أكانوا من أبناء العربية أو من العجم، غايتهم أن يفهم أبناء بدون تفريق بين مؤل  

 .  بوية سالة الن  انية والر  ب  ات الر  وجيهوطنهم ما في القرآن من الت  

إلا   الملايو  أرخبيل  جنوب  من  علماء  المهمة،  بهذه  قاموا  الذين  العلماء  من  أن  وكان     

وإن كانت جهودهم في القرآن وعلومه وتفسيره    ، عرف على المستوى العالمي فاتهم لا تكاد ت  مؤل  

أن  .  عظيمة  المحتمل  ي  ومن  لم  مؤل  هم  أن  بسبب  ت  عرفوا  لم  باللغة فاتهم  باللغة    كتب  أو  العربية 

د قريش  كتور محم  ومن هؤلاء العلماء الد  .  لغة الملايو تبت بلسان قومهم وهي  ، بل ك  ة الإنجليزي 

من المفسرين المعاصرين في القرن العشرين في جنوب شرق آسيا، حيث له    عد  شهاب الذي ي  

ن الكريم بعنوان   للقرآ ا كاملا  ف تفسير  فقد أل  .  راسات القرآنية وعلوم القرآن في الد    خاص    إسهام  

 .  ا بع في طبعته الأولى سنة ألفين، في خمسة عشر مجلد  الذي ط    « تفسير المصباح » 

الش   محم  ولد  بإندونيسيا  يخ  الجنوبية  سولاويسي  جزيرة  رف انج،  في  شهاب  قريش   د 

«  Rapang، Sulawesi Selatan Indonesia»    م1944ادس عشر من شهر فباير  في اليوم الس .

. فسير وعلوم القرآنحمن شهاب من العلماء البارزين في مجال الت  الأستاذ عبد الر  ووالده  

الس   المجتمع  في  بل  قريته،  مستوى سكان  على  فقط  معروفا  عام  ليس  وكما  .  (1)   ةلاويسي 

هات بتربية أولادهم حسب  باء والأم  يقال: البيت هو المدرسة الأولى للأطفال، يقوم فيها الآ

ي والده في فسير على يد  ى علوم القرآن والت  ر قريش شهاب قد تلق  كتو الد    توجيهاتهم، فإن  

وبعد ذلك التحق .  في معهد الأزهر بمصرالث انوية  واصل دراسته في المرحلة  بداية الأمر، ثم  

  ه ا الدكتوراالماجستير، وأخير    كالوريوس، ثم  ريف حتى حصل على الببجامعة الأزهر الش  

 .  (2) م 1980يث سنة  من كلية أصول الدين بقسم التفسير والحد

 

(1)   Membumikan alQur’an، Muhammad Quraish Shihab 

(2)   Menyatukan Kembali alQur’an dan Umat، Menguak Pemikiran M. 

Quraish Shihab، Arif Subhan، p. 12 
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ا في جامعة علاء  ى مناصب متعددة في بلده إندونيسيا: محاضر  وبعد تخرجه من الأزهر تول  

ا  مدير    ن فيما بعد  ي  وع    ، ا في الجامعة الإسلامية الإندونيسية عميد    في إندونيسيا، ثم    ين بأجوغ فادغ الد  

 .  ( 1) ى منصب سفير إندونيسيا لدى جمهورية مصر العربية ا تول  لهذه الجامعة، وأخير  

تتلمذ محمد قريش شهاب على أيدي جمع غفير من جهابذة العلماء الأفاضل في شتى  

والفقه والحديث وغيرها، منذ أن بدأ دراسته في المرحلة  مثل العقيدة    ، فروع العلم وفنونه

ر به  فمنهم من تأث  . الابتدائية إلى الجامعية، في بلاده وخارج بلاده، واستفاد منهم وانتفع بهم

ما كان   ا عندر به كثير  ومنهم من تأث  .  ي منذ طفولته حتى كبهمدى حياته وكان له بمنزلة المرب  

 : ر بهم من شيوخه طوال حياتهلثقافية، وأكثر من تأث  م في المرحلة التعليمية وايتعل  

الحبيب عبد القادر بن أحمد فقيه: مدرس بمعهد دار الحديث الفقهية بمالانج جاوى   -1

 .  درس شهاب عليه علوم التفسير والأخلاق والفقه وبناء الشخصية العلمية .  الشرقية 

الإسلام،  في  ر الفلسفي  الشيخ الدكتور عبد الحليم محمود: صاحب كتاب التفكي  -2

الش  .  وغيرهما  ، والإسلام والواقع وأحد    ، ريف في عصرهوهو أحد شيوخ الأزهر 

ن  وهو مم  .  الكبار في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة  تهأساتذ

 . وربون بفرنسا في قسم الفلسفةمن جامعة الس   اهحصل على شهادة الدكتور

جيل: وهو أحد المدرسين في جامعة الأزهر  يخ أحمد الكومي الملقب بأستاذ ال الش   -3

قديم  .  ريفالش   المفسرين  ومناهج  التفسير  علوم  عليه  شهاب  وحديث  درس  ا،  ا 

س ثلاثة  لأنه در  ؛ فا سبب لقبه بأستاذ الجيل وأم  .  فسيرق بالت  فسير وما يتعل  وأنواع الت  

الث جيل  اني جيل شهاب، والث  أجيال؛ الجيل الأول هو جيل مدرسي شهاب، والث  

 .(2) بطلاب شها 

 تعريف بتفسير المصباح

تفسير »وكان اسمه:    ،غة الإندونيسيةبالل    (المصباح)د قريش شهاب تفسيره  كتب محم  

 .  «أثير وتناسب القرآنوصية والت  المصباح: الت  

 

)1(  Detik. www. detik. com/berita/17 February 1999. 

محمد قريش شهاب منهجه وأفكاره في تفسيره المصباح: دراسة تحليلية نقدية لمحمد نجيب   (2)

 (. 27-25) عبد القادر

http://www.detik.com/berita/17
http://www.detik.com/berita/17
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"Tafsir alMishbah: Pesan، Kesan dan Keserasian alQuran"  

ه مقتبس من قوله تعالى:  قال شهاب أن    الاسم وبخصوص تسمية تفسير المصباح بهذا  

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ہ )

ئە ې ى ى ئا ئا ئە ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې

، []النور( ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئحئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ 

وكلمة  .  جاجة الذي ينير قلوب العباد هداية الله تعالى لعباده بمثابة المصباح في الز    ذلك أن  و

"Pesan"  ا كلمة  وأم  .  القرآن وحي من الله تعالى، ويتضمن معنى الإرشاد للعباد   أن    :معناها

"kesan"  ابقين سواء  تفاسير العلماء الس  عن     كثيرة  في تفسير المصباح نقولا    أن    : فمعناها

وشهاب ينقل أقوال المفسرين من كتبهم بدون أي  .  كانت في المراجع الأساسية أو الثانوية

ا إذا لم يوافق  وأم  .  فسيرشهاب يوافق على هذا الت    أن    : تعقيب أو تعليل في الغالب، وهذا معناه

 .  قلالن  عليه في آخر   ه ويرد  ل  عِ وي    ،ه يعقب عليهعلى قول بعض المفسرين فإن  

المفسرين لهم رأي    أن    : ل المفسريناقوأمن    عقيب على ما نقله شهاب  وسبب عدم الت  

واب والخطأ، فمن منهج شهاب أن ينقل  رأي يحتمل الص    وكل  .  لا بد أن يحترمه الآخرون

 .  (1) هذا الرأي بكامله احتراما له

الت    "keserasian"ا كلمة  وأم   قد  و  ،ورناسب أو المناسبات بين الآيات والس  فتعني 

ه اطلع  افع لهذا أن  وكان الد  .  ور بعضها مع البعضفي تفسيره تناسب الآيات والس    ن شهاب  بي  

التي أثارها المستشرقون حول هذا الموضوع  الكثيرة  أن  .  على الانتقادات  بعض    وزعموا 

لوا على  ومث  .  آن المختلفةرالآيات ليست لها علاقة بالآية التي تليها، وكذلك بين سور الق

تعا بقوله  ڭ  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے)لى:  ذلك 

 . []الغاشية ( ۈ ۇٴ ۋ ۆ ۈ ڭ ۇ ۇ ۆ

ا من هذه الادعاء  وانطلاق  .  الآيات ماء والجبال والأرض في هذه  فقالوا: ما العلاقة بين الإبل والس  

 .  ور بينها تناسب، والعلاقة بينها وثيقة يعرفها علماء التفسير الآيات والس    بأن   ر شهاب  وغيره، قر  

الن   قام  هاتي"اشر  وقد  بالت    «Lentera Hati»  "لينتيرا  المكتبة  بجاكرتا  مع  عاون 

ة الأولى في شهر شعبان  وصدرت الطبع.  بطباعة هذا الكتاب  "إيمان جاما"الإسلامية العامة  

انية في شهر رمضان المبارك ثم صدرت الطبعة الث    ،م 2000شهر نوفمب  لالموافق    ـه1421

 .  (2) م 2004الموافق لشهر نوفمب   ـه1325

 

 (. 45)قريش شهاب منهجه وأفكاره في تفسيره المصباح: دراسة تحليلية نقدية حمد م  (1)

 (.46)  المصدر نفسه  (2)
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 تأثير تعظيم الله على قريش شهاب

الفرد والمجتمع   إن   الش  بتعظيم الله تعالى تحصل الخيرات،  ، و لتعظيم الله فوائد يجتنيها    رور وتندفع 

من المشاكل الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، بأيسر    ا فوس، تعالج كثير  ربية في الن  ترسيخ هذه الت  و .  والآفات 

 فكرة تعظيم الله على قريش شهاب:   أثر وفيما يلي  .  كاليف والأعباء الت    بل وأقل  الس  

 حرية الفكر  -1

البحث عن الحقيقة، وبالتالي يصل إلى  الفكر قد تتسلط عليه أسباب كثيرة تمنعه في  ن  إ

وقد تكون تلك الأسباب داخلية من  .  أفكار وأراء مسبقة لا صلة لها بالحقيقة الموضوعية

والتقاليد   العادات  مثل  خارجية  الأسباب  تكون  وقد  والشهوات  كالهوى  الانسان  ذات 

 .  الاجتماعية المستحكمة أو المتسلطين من الطغاة 

إنما  الاسلامية  الوقت    الدعوة  نفس  وفي  الناس،  على  الإيمان  حقيقة  لعرض  جاءت 

تدعوهم إلى أن يتحملوها بالنظر الحر لا بالتسليم من وراء العقل حتى يصير ذلك النظر  

ذهب المحققون  »هذا يناسب مع قول الجويني:  .  الحر واجبا يتوقف عليه واجب الإيمان

. (1) «ل المؤديان إلى معرفة الصانعالنظر والاستدلا  «أي المكلف »واجب عليه    «أول»إلى أن  

إذا كان النظر الحر هو المدخل المطلوب في الإيمان، فإن كل الحقائق ترد بعد ذلك تكون  

 .  فرعا لهذه الحقيقة الأولى

فتعظيم الله وتوحيده حق توحيد سيحرر العقل في حركته الفكرية من كل الأسباب التي  

المعرفة، وبالتالي يصل إلى النتيجة المرسومة    تعوقه عن التعامل الموضوعي على المادة

أن تعظيم الله يقتضي الاتباع لأوامر الله وحده ومخالفة  .  دون توجيه من جهة خارجية عنها

أن الاعتقاد تعظيم الله يصد الناس .  لما يدعوا إليه التشهي والخرافات الموروثة والأساطير

إلى أوامر الله لا إلى دواعي ميلها، فلا يكون  عن موارد الضلال، إذ يرجع الائتمار والانتهاء  

ويمكن أن ننظر هذا الأثر من خلال مناقشة  .  سلطان يوجه الفكر إلى ما تريد أن تميل إليه

 .  شهاب حول نظام تعدد الزوجات

نظام تعدد الزوجات شائع في كل شرائع وقوانين العالم وشعوبه متحضرة كانت أو غير  

والمصريي  الفرس  مثل  والسكسونية متحضرة  الجرمانية  والشعوب  القدماء  هذا  .  ن  زال  وما 

 

 (. 120) شامل للجوينيال  (1)
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ولكن يزعم بعض  .  ( 1) النظام منتشرا في الوقت الحاضر في بلاد الهند والصين واليابان وأفريقيا 

أن   الز  تعد    الغربيين  لتسلط    لكرامتها ووسيلة    وإهدار    ، لحقوقها   وهضم    ، للمرأة   وجات ظلم  د 

ا في إثارة  الزواج بأكثر من امرأة يكون سبب    ا أن  ويزعم أيض  .  ته جل عليها من أجل إشباع شهوا الر  

 .  ( 2) ي إلى تفكك الأسرة وتشرد الأطفال وسيؤد    ، الخصام والنزاع بين أفراد الأسرة 

عوب المتأخرة   لدى الش  تعدد الزوجات لا تقوم له قائمة إلا    يرى الغربييون أن    ؛ ولذلك

 .  اا تام  بالمنع منع   ر  هذا النظام جدي في ميدان الحضارة والمدنية، وأن  

تعد   تشريع  تعالى ورد  قوله  في  الزوجات  ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ):  د 

 . [ ]النساء ( ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ

ا  ا حقيقي  معنى هذا الأمر ليس أمر    كر أن  بالذ    قال: جدير  الآية  هذه  ر شهاب  وعندما فس  

من    عدد أمر  الت    قال: ولا نصدق الذين يقولون بأن    وجوب العمل به، ثم    د من حيث  عد  بالت  

فكرة    وقال أيضا: إن  .   تقسطوا فواحدة خيف ألا    إن  بدأ من مثنى وثلاث ورباع، ثم    هلأن    ؛ الله

رفت في شرائع وعادات جدت وع  د قد و  عد  ت  فكرة ال  لأن    ؛ على وجوبه  د في الآية لا تنص  عد  الت  

 .  (3) الأمم قبل نزول هذه الآية الكريمة

يتبع   ن لا د الذي كان فاعله مم  عد  سيئة هو الت    د الذي تعقبه آثار  عد  الت    علم أن  والذي يجب أن ي  

د ليس  عد  ين في مسألة الت  فوجود انتهاك لأحكام وشرائع الد  .  يلتزم بشـروطه   ولا يطيع أمر دينه ولا 

ســـيئـة على    ا ا على بطلان ذلـك الحكم، ولا ســـيمـا إذا كـان ذلـك الإبطـال يعقـب آثـار  طع ـ  قـا دليلا  

الت    أن نعلم أن    لا بــد    ؛ وهنــا .  المجتمع  ه من المســـــاوئ  د وعــد  عــد  المجتمع الــذي ابتعــد عن 

رق أو الغرب هو عادة مجتمع لا ينجو من انتشــار العلاقات  ذلك في الشــ    الاجتماعية، ســواء كان 

اكة والأنكحة  اطه، ولا يسـلم كذلك من انتشـار الأمراض الجنسـية الفت  مة في أوسـالجنسـية المحر  

 .  سبة للمرأة ولمثل هذا الأمور نتائج وخيمة على المجتمع لا سيما بالن  .  غير الشرعية فيه 

أن التعدد لا يسبب خسارة للرجل ما دام هذا الرجل قادرا على استيعاب وتحقيق جميع  

إذا سبب التعدد من جهتها، كأن تكون مريضة غير  شروطه، ولا يسبب كذلك للمرأة، خاصة  

قادرة على الوفاء بمتطلبات الزوجية أو عاقرا لا تنجب أو غير ذلك من الأسباب الداعية  
 

 (.52)والعزوبة قصة الزواج   (1)

 (.63)تعدد الزوجات في الإسلام   (2)

 (. 325- 2/324) تفسير المصباح  (3)
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التعدد  الرزيلة  .  إلى  مستنقع  في  وقوع  بدل  يعدد  أن  للرجل  يستحسن  الحالات  هذه  ففي 

أسب.  والفاحشة أي  فردية  هي حالات  للتعدد  الحالات  هذه  تكون  .  ابها خاصةومثل  وقد 

موجبات التعدد دواعي عامة وهي تتحقق في ظروف الحرب حيث يزداد عدد النساء زيادة  

 .  ملحوظة بسبب الضحايا الكثيرة من طرف الرجال في ساحات المعركة 

ولنجري مقارنة سريعة بين النظام الإسلامي والنظام الغربي الكفري في التعدد لتظهر عظمة  

التعدد عند الغربيين واقع بغير قانون وأنه لا يقع باسم الزوجات    إن  .  ه بالمرأة الله ودينه ورحمت 

وليس مقتصرا على أربع نساء فحسب بل إلى ما نهاية  .  ولكنه يقع باسم الصديقات والخليلات 

وهو لا يلزم صاحبه  .  وهو لا يقع علنا لتفرح به الأسرة ولكن سرا لا يعرف به أحد .  له من العدد 

النساء اللاتي يتصل بهن بل حسبه أن يلوث شرفها ثم يتركها للخزي    بأي مسؤولية  مالية نحو 

بالاعتراف   يلزم صاحبه  المشروعة، وهو لا  الحمل والولادة غير  والعار والفاقة وتحمل آلام 

 .  بل يعتبون المواليد مجهولي النسب   ، نتج عن هذا الاتصال من الأولاد  بما 

يدل   أن    هذا  تعد    على  الغربي  والأنانية   د التعدد  الشهوة  عليه  تحمل    ،تبعث  من  ويفر 

كما نقله    أني بيزنت   «miss universe» قد شهدت ملكة جمال العالم    ؛لذلك.  المسؤولية 

، فهي تعترف بمحاسن تعدد في الإسلام وقالت: متى (عظمة الإسلام في )محمد جميل زينو  

وجات الإسلامي الذي يحفظ  د الز  تعد    ظهر لنا أن    ؛ وزنا الأمور بقسطاط العدل المستقيم

جل أرجح وزنا من البغاء الغربي الذي يسمح بأن يتخذ الر    ؛ساءويحمي ويغذي ويكسو الن  

   .(1) ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها أوطاره ، هواتهامرأة لمحض إشباع ش 

وإذا كانت الكافرات تشهدن على حسن التعدد في الإسلام بهذه الشهادة البالغة، فما بال  

ينكرونها   الله .  ويمنعونها المسلمون  على  ويتطالون  وشريعته  الله  على  يتبجحون  كأنهم 

قد تسلطت عليهم  .  ك يقولون في هذا الأمر بالجهالة والعمى ولئأكل  .  منهجهعلى  و  ، وجلاله

 .  الهوى والشهوة حتى تعوقهم عن التعامل الموضوعي مع النظام التعدد الإسلامي

ن نحو نظام تعدد الزوجات على فكرة قريش  ولم تتسلط تلك الشبه التي يثيرها الغربي  

أن  ،شهاب مع  بها  يتأثر  عصر    ه ولم  في  كثير  ا فيه  اشتد  عاش  تعدد   الجدل  موضوع  حول 

الن  .  وجات الز   نقد وطعن ومادة للهجوم على الإسلام عند الغربيين   ظام ما زال مثار  وهذا 

عطاء البيان  إبل حاول    ،د عد  نظام الت  لم يرفض شهاب    ؛ومع ذلك.  ر بأفكارهموعند من تأث  
 

 (.57)مجموعة رسائل التوجيهات الإصلاحية لإصلاح الفرد والمجتمع   (1)



  

 
 

 

16 

الن   هذا  حول  كل  والعلل  يعلم  لكي  أن  لقارئ    ظام  الت    تفسيره  إلهي  عد  نظام  نظام  محكم  د 

من  ، و تناسب مع فكرة تعظيم الله ت هذه الفكرة  .  ولا من خلفه  ، يأتيه الباطل من بين يديه لا

 .  اني ونظام أخلاقي إنسانيرب   عدد في الإسلام نظام  الت   أدرك قريش شهاب أن   خلالها

 ة القو   -2

تسلط على نفسه،  ت ة إذا كانت أسباب القهر والاستبداد  هن والمذل  و الانسان سيصيب بال   إن  

يقع تحت تأثير تلك الأسباب سيورث  شخص    كل  .  سواء كانت هذه الأسباب داخلية أو خارجية 

ا لله وحده فيما يأمر  م  توحيده يكون مسل  ل ق  حق  والم   ، لله م  ا المعظ  أم  .  ا في إرادته ا في نفسه ووهن  ضعف  

ر وفيما يشاء و   ، وينهى  .  رادته  من الأسباب المكبلة لإ ا كاملا  ر  ما يورث في نفسه تحر    ؛ وذلك .  ي قد 

ر آراؤه  في نفسه حتى    ة  ة وقو  ز  عِ يستشعر   ، بل  ا خارجي  و   ا كان، داخلي  متسلط  وأفعاله من كل  تحر 

تلك الأسباب نظرة استعلاء علي  إلى  له  ا، هينظر  تحف  ا،  واستصغار  الن  حتى  نفسه  إلى  ز في  زوع 

 .  كل مستبد ومتسلط على  ريق  المقاومة والجهاد ليقطع الط  

سنة   شهاب  قريش  ولد  ي  ،م 1944فقد  أن  وهذا  الن  عني  العصر  في  عاش  قد  ضالي  ه 

الش   مواجوالكفاحي  في  إندونيسيا  في  والس  هعبي  الاحتلال  المطلق  ة  الاستقلال  لنيل  عي 

ع فيها  توق  ن  فليس لنا أن.  ا ة جد  بياسية في تلك الآونة كانت مضطرروف الس  الظ    أن  و.  (1) ولة للد  

الواقع   الحياة الاجتماعية في ظل   إذ لا يمكن أن تستقر   ؛ا وحالة اجتماعية ثابتة مستقرةظروف  

عم  الس   الذي  المضطرب  الفوضى ياسي  فيه  الحروب    ،ت  فيه  المدمرة  الط    وانتشرت  احنة 

لعوام ا بين اوكان الجهل والاعتقاد بالخرافات والمغيبات سائد  .  للأرواح وموارد الاقتصاد 

الإندونيسي  المجتمع  حظ  لأن    ؛في  ينالون  لا  الد  هم  من  الكافي  العلوم هم  وتحصيل  راسة 

ا لا يبالي بتقدم البلاد وتثقيف المحتال دائم    لأن    ؛ نفر قليل وأشخاص معينونيحظى به إلا   لا

 .(2) أرضه ونهب ثرواته  عب الذي احتل  أفراد الش  

كانت اجتماعية أو اقتصادية أو  وعصر تأليف تفسير المصباح هو عصر الأزمات، سواء  

حين.  سياسية  الإندونيسية  الحكومة  رئيس  بتنازل  الأزمات  هذه  محم  وبدأت  وهو  د ذاك 

 

(1)   Nationalism And Revolution In Indonesia، George McTurnan 

Kahin، p 156-157. 

(2)   Darul Islam Sebuah Pemberontakan، Cornelis Van Djik، p. 49. 
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، ثم عين نائبه وهو برهان الدين يوسف حبيبي 1998في السنة  ئاسة  ة الر  د  سوهارتوا عن س  

الا.  ليكون بديلا عنه الحكومة طويلا بسبب عقد  الدين زمام  برهان  نتخابات  ولم يمسك 

 .  (1) م 1999يوني   7العامة بتاريخ 

ة في نفسه ز  ة والعِ القو  استشعر  بل    ،والضعف  بالوهنومع كل ذلك، لم يصب شهاب  

معظمها  و  .ا في مختلف العلوم ا وستين مصنف  ف  بلغت ني  فات كثيرة  نجح في تأليف مصن  حتى  

القران وعلومه أن  .  يدور عن  تفسيره هو  تأليف  أراد أن  بل سبب  الن  ه  اس على فهم يساعد 

ا كثير    وقد ذكر شهاب أن  .  (2) ه سراج للمسلمين في مواجهة مشكلات الحياةلأن  ؛  القرآن وتدبر  

الن   جي  من  القرآن  يفهم  لا  الر  د  اس  عندهم  من  وهناك  ولكن  ا،  القرآن،  لفهم  العالية  غبة 

ة لفهم  ة العلوم الأساسي ل  واجهتهم مشاكل أعاقتهم عن تحقيق مبتغاهم، منها ضيق الوقت وقِ 

 .  طويل مولية والوضوح وعدم الت  الش   القرآن وندرة المراجع المناسبة من حيث  

بل حاول بجهده تأليف كتاب    ، أمام هذه المعوقات، لم يشعر شهاب بالضعف أو المذلة

المسمى  الت   المصباح)فسير  يعر  .  (تفسير  أن  العلماء  أيضا: ومن واجب  بالقرآن وقال    ،فوا 

ر  دب  ظر والت  قنا الن  القرآن إذا دق    ن  إإذ    ؛(3) هو المطلوب  ا كماومنهج    ا وفكرة  موه مضمون  ويقد  

بهبالت    ه قناوحق    ،فيه لواقع   ، طبيق والعمل  ستكون فكرتنا وهويتنا وشعورنا موجهة ومهيئة 

من    وهذا هو القرآن.  وواحة الإيمان المبتغى لاستقرار واطمئنان الحياة الفردية والجماعية

ج الشعور الإنساني والعقل الوجداني للعودة استطاع تحريك وتهي  ، عايش في ظلاله خلال الت  

 .  (4) ليمة والأصيلةإلى فطرته الس  

  أدرك أن  .  من خلال تعايش شهاب في ظلال القرآن، أدرك شمول عظمة الله في علمه وقدرته 

  القرآن يهتم بالمعاملات والاحتياجات الأساسية للإنسان، من الأكل واللباس والنكاح والشكر 

والأخلا  الأرحام  أن  .  ق وصلة  للإنسان  كما  دراسته  والمجتمع من خلال  بالفرد  يهتم  كذلك  ه 

 

(1)   Peran Politik Poros Tengah Dalam Kancah Perpolitikan Indonesia ، 

Untung Wahono، p. 12. 

 (.v/1) تفسير المصباح  (2)

 (.vii/1) المرجع السابق  (3)

(4)   Wawasan alQur’an: Tafsir alMaudhu’i Atas Berbagai Persoalan 

Umat، Muhammad Quraish Shihab p. 13.  
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وإلى جانب ذلك كله، فالقرآن يهتم بأبعاد  .  ( 1) والمرأة والمجتمع والأمة والدولة وأهل الكتاب

ويهتم أيضا بالقضايا  .  النشاط الإنساني من الدين والفن والاقتصاد والسياسة والعلم والتكنولوجيا 

 .  الشورى والأخوة والجهاد والتكافل الاجتماعي وتقديس قيمة الوقت المهمة من  

معجزات   على  عثر  القرآن،  وإعجاز  الله  بعظمة  شهاب  ثقة  المستوى    القرآنومن  في 

وعلم  فن  في  وبروزها  القرآني  البيان  مميزات  عن  تكلم  حيث  اللغوية،  والأبعاد  البياني 

من موضوع إلى آخر ومن حالة شعورية معينة   السياقات القرآنية وأساليب الانتقال البلاغية

عثر كذلك على الإعجاز العلمي، وذلك من خلال أمثلة المشهورة    وقد .  إلى حالة أخرى

.  صارت الآن قضايا مدرسية، وكانت حينها مثار إعجاب المسلمين في جميع أنحاء العالم

ومراحل   الجنين  خلق  العلمية  القضايا  هذه  الومن  والإشارات  الموجزة  تطوره،  قرآنية 

العامة وسماتها  مرحلة  كل  على  دقيقة  دلالة  حقيقة  .  والدالة  عن  شهاب  قال  لذلك 

المعجزات لا توجه إلا المسلمين الذين يؤمنون بها، وليست موجهة لأعداء   : المعجزات

 .  (2) الإيمان فحسب، بل لتجعلهم مؤمنين بها، ويزداد الذين آمنوا إيمانا إلى إيمانهم

والخير للعبد المسلم لا سيما إذا    ا للحق  فكرة تعظيم الله يفتح آفاق    رف أن  نع   ؛من هنا

المنكر  وتجنبيها  المعروف  وبإلزامها  النفس  ومجاهدة  الهداية  سبل  زادت  .  سلك  فكلما 

بالله الإنسان  معرفة  وعظمت  البصيرة  قويت  حوله،    ،المجاهدة  من  وبالعالم  بالنفس  ثم 

فتعظيم الله هو محرك الإنسان إلى .  على نهج الحق  ويفضي إلى زيادة الهداية والاستقامة

ففكرة تعظيم الله هو .  فهو مركز الاعتقاد والإرادة وموجه السلوك.  الخير والمتصرف فيها

الأزمات   الموجودة في عصر  المعوقات  ومواجهة  مكافحة  قريش شهاب في  نجاح  مفتاح 

 .  سياسيةسواء كانت من ناحية اجتماعية أو اقتصادية أو 

 ة الفكر والمعرفة:وحد -3

بقانون   محكوما  أحداث  من  في  يجري  وما  الكون  يرى  أن  الله،  تعظيم  مقتضيات  من 

أن المؤمن المعظم بالله واثق بقانونه  .  موحد، ألا وهو قانون الله تعالى وسنته في تدبير الكون

 

 (.ixx) المرجع السابق  (1)

(2)   Mukjizat alQur’an: Di Tinjau Dari Aspek Kebahasaan، Isyarat 

Ilmiyah dan Pemberitaan Gaib، Muhammad Quraish Shihab . 
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وف ويعتمد  وسنن تدبيره كما عنده ثقة بالله تمام الوثوق فهو دائما يلجأ إلى الله في أشد الظر 

اعتمادا كاملا فإن هذا  .  عليه  قانون سيره وانقلابه  الكون متوحدا في  بالله  المعظم  إذا رأى 

لاستيفاء   جاءتسيورث حسن الظن بكل المأمورات والمنهيات من الله، ويعتقد أن كلها  

 .  مصالح الناس في عاجلهم وآجلهم ورعي شؤونهم في معاشهم ومعادهم

ائص تتميز بها عن الشرائع الأخرى وهي أنها من عند الله، ويترتب  إن للشريعة الإسلامية خص 

على هذا كمالها وخلوها عن معاني النقص والجهل والهوى لأن صفات الصانع وهو الله تظهر  

ولما كان الله الكمال المطلق في ذاته وصفاته وأفعاله، فإن أثر هذا الكمال يظهر فيما  .  فيما يصنعه 

ومناهج  أحكام  من  كاملا   يشرعه  يكون  أن  بد  لا  وبالتالي  يصنعه  .  وقواعد،  ما  بخلاف  وهذا 

 .  ( 1) الإنسان ويشرعه فإنه لا ينفك عن معاني النقص والجهل والهوى والظلم 

ويترتب أيضا على كون الشريعة من عند الله تظفر بقدر كبير من الهيبة والاحترام والتعظيم  

الاجتماعية وسلطاتهم الدنيوية لأن كل هذه لا تخرجهم  من قبل المؤمنين مهما كانت مراكزهم  

لذلك كل المعظم بالله والعلماء قد اتفقوا  .  من دائرة التعظيم والخضوع لله تعالى واحترام شرعه 

  على من استهزأ بشريعة الله وأنكر منها شيئا متفقا عليه فإنه كافر يخرج عن الملة، لقوله تعالى: 

 . [ 44:  ]المائدة ( ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )

طنطاوي   سيد  محمد  ومنهم  العلماء  أقوال  شهاب  أورد  الكريمة  الآية  هذه  فسر  عندما 

هذه الآية    ن  إ   :وحسنين مخلوف وكلاهما كانا مفتيا في جمهورية المصر العربية، وهما يقولان 

العتاب الشديد،   موجهة إلى المسلم، ثم قال: إن كلمة الكفر إذا وصف بها المؤمن فمعناها 

ولخص شهاب فقال: وأخيرا يمكن تلخيص الموضوع في أن  .  عن الملة   وليس الكفر المخرج 

 .  ( 2) هذه الآية تؤكد أن من استهزأ بأحكام الله ومنع تطبيقها فقد كفر كفرا مخرجا عن الملة 

وجل التي ترشد وتوجه   الشريعة الإسلامية تتناول أحكام وشرائع الله عز   وقال شهاب: إن  

وهذا الدور الأساسي من الشريعة يظهر  .  الدارين: الدنيا والآخرة الناس إلى قطوف السعادة في  

تعاليمها   ويطبقون  ويعملون  حقيقتها  ويستوعبون  يفهمون  بها  المتمسكون  يكون  حين  جليا 

ولكن هذا الدور الأساسي  .  وأحكامها على الوجه الصحيح والمتقن في كل مجالات حياتهم 

عاب والعمل والتطبيق لا يجري على الشكل  معرض للفشل والخراب إذا كان الفهم والاستي 

 .  ( 3) لا يأخذ نصيبه المفروض المراد و 

 

 (. 245)  محمد قريش شهاب منهجه وأفكاره في تفسيره المصباح  (1)

 (. 106- 3/105) تفسير المصباح  (2)

(3)   Perempuan، Muhammad Qurasih Shihab، p. 135. 
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فهي شاملة بكل معاني الشمول من شؤون  .  مولية الشريعة تتصف بالش  كل المعظم بالله يقر أن  

العقيدة والأخلاق والعبادة،   الحياة وسلوك الإنسان بلا استثناء ولا تخصيص وهي شريعة في 

لعبد بربه وعلاقته بالخلائق فيما حوله، وتنظم كذلك العلاقة الأسرية والمعاملات  وتنظم علاقة ا 

 .  وغيرها وكذلك علاقة الفرد مع الدولة 

تأت لطائفة معينة منهم أو لجنس   ومنها أيضا أن الشريعة الإسلامية عامة لكافة الناس ولم 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ )خاص من أجناسهم، كما قال تعالى:  

تعالى:    ، [ بأ ]س ( ھ ے ے ۓ ۓ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ )وقوله 

لما لفكرة تعظيم الله لدى شهاب، لم يخرج شهاب تصوراته  .  [ 158:  ف ا ]الأعر ( ہ ہ

ا العقل غير معظم  أم  .  عن دائرة فكرة علماء المسلمين، بل هو معهم في كثير من الأمور واجتهادات 

في البحث عن الحقائق حتى تناقضت معارفه    ا ه لم يملك انضباط  لأن    ؛ لا تتأتي له هذه الوحدة ؛ ف بالله 

 .  ها مع بعض 
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 نشير في خاتمة هذا البحث إلى: ويمكن أن 

يعد محمد قريش شهاب بن الحاج عبد الرحمن شهاب من علماء التفسير ومن كبار   -1

وكتب تفسير المصباح باللغة الإندونيسية واسمه  .  الأساتذة الجامعيين في قسم التفسير 

 TAFSIR ALMISHBAH: PESAN KESAN DAN KESERASIAN"الكامل هو:  

ALQURAN  " . 

شهاب حول القرآن دليل جلى على كيان فكرة تعظيم في شخصية  مصنفات قريش   -2

 .  قريش شهاب

من خلال هذا البحث، نجد أن  . إيجابية لقريش شهاب  آثارأن فكرة تعظيم الله لها    -3

تعين شهاب   الفكرة  و   ا علىهذه  الزوجاتحكم  إدراك علل  تعدد  يتأثر  .  نظام  ولم 

النظام  هذا  يطعنون  الذين  الغربيين  من  بظلم    بفكرة  ذلك  وغير  الشهوة  وإشباع 

غير صحيحة حتى   النظام فكرتهم    تحجبادعاءات  للمجتمع   ، دور هذا  وأهميته 

 .  سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية 

أن فكرة تعظيم الله تصون قريش شهاب من الأسباب التي سيورث ضعفا في نفسه   -4

بل نجح في    ،أثر به لم يتو،  عصر الأزماتفي  مع أن شهاب عاش  .  ووهنا في إرادته

نتيجة   تفسيره  تعالىتأليف  الله  كلام  عظمة  بيان  في  بحياة    ،إرادته  تعلقه  ومدى 

لأنه علم أهمية التعايش في    ؛تأليف تفسيرهعن  لم يتوقف شهاب  .  ةالمسلمين عام  

 .  ظلال القرآن 

الله -5 تعظيم  فكرة  خلال  آراء من  تخرج  لم  شهاب    ،  دائرة  قريش  المفسرين  عن 

على  القرآني   المحافظين  النص  رأي خاص  ذلك  ل و.  قداسة  له  يكن  وملم  خالف   

بل هو معهم في هذا الشأن    ،مدى صلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيقفي    للعلماء

 .  من القول بوجوب قبول حكم الله تعالى
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